
 الخرطــوم – يســــتفيد مــــؤدو الــــراب 
الشــــباب في الســــودان من تخفيف قيود 
المجتمع بعــــد انتفاضة 2019، فالمســــاحة 
المتاحة لهم تزداد اتساعا حيث أصبحوا 
يــــؤدون أغنياتهــــم في الســــاحات العامة 
والمسارح المخصصة للحفلات الموسيقية، 
شــــيء  كل  أغانيهــــم  كلمــــات  وتتنــــاول 
مــــن مصاعب المعيشــــة وحتى مشــــكلات 

العلاقات العاطفية.
مهــــدي  أحمــــد  الموســــيقي  ويقــــول 
إن الحريــــات المتناميــــة تســــمح لفرقتــــه 
”إجراءات“ لموســــيقى الــــراب بأن تعكس 
القضايا التي يرى أعضاؤها أن السودان 
مــــا زال مبتلــــى بها وهــــو يعانــــي أزمة 
اقتصاديــــة عميقة ويخوض تحولا هشــــا 

إلى الديمقراطية.
وأضاف ”نكتب واقعي دائما“.

وأوضح ”عندما تكون في المواصلات 
العامــــة ترى طفــــلا من أطفال الشــــوارع 
فــــي  فنتناولهــــا  مــــا  لحادثــــة  تعــــرض 
’إجــــراءات‘، كما هو الحال عندما تمشــــي 
بجانــــب النيل وتــــرى الفيضــــان، وترى 
المشــــكلات التــــي يعانــــي منها الشــــعب، 
جميعهــــا نحــــاول أن نحكيهــــا بأبســــط 
الكلمات، أبســــط العبارات التي تستطيع 
أن تصــــل إلــــى الناس عمومــــا أو إلى أي 
شــــخص، وفــــي أي مــــكان في الســــودان 
كما تصل إلى الســــوداني المغترب خارج 

البلاد“.

قوانين صارمة

وشــــهد الســــودان تحت حكم رئيسه 
السابق عمر حسن البشير الذي أُطيح به 
قبل عامين، صناعة موسيقى راب متنامية 
لكنها حــــذرة، حيــــث كان علــــى الفنانين 
الشــــباب أن يواجهوا الأجهزة الأمنية في 
البلد إذا كانوا ينتقدون الحكومة بشــــكل 

علني.
كمــــا كانــــت الأماكن المتاحــــة لأدائهم 
محــــدودة أيضا، لاســــيما بالنظر لقوانين 
النظــــام العــــام الصارمــــة. وقــــد تعرض 
بعضهــــم للحبــــس والمحاســــبة علــــى ما 

يقدمونه من أفكار ناقمة على السلطة.
لكــــن اليــــوم صــــار عاديا أنْ تســــمع 
عبــــر صفحات التواصــــل الاجتماعي، أو 
القنوات الفضائيــــة المحلية، لأغنيات من 
نــــوع الــــراب. وهو مــــا كان محصورا في 
الفترة الماضية فــــي نطاقات ضيّقة، وفي 

مجموعات اجتماعية ضيقة.
الآن في  وتعرض فرقــــة ”إجــــراءات“ 
أنحاء العاصمة الخرطوم وتنتقد الشرطة 
وتشــــكو من الأوضاع الاقتصادية وتشير 
إلى الإطــــارات المحترقة في الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
وتقــــول إحــــدى أغنيــــات الفرقة، في 
إشــــارة إلى بيــــع المشــــروبات الكحولية 
المخمرة في المنزل بشكل مخالف للقانون، 
”بالجركــــن“،  تُبــــاع  هنــــا  الســــعادة  إن 

والنساء جائعات والحكومة غير مهتمة.
وقــــال مهاب كباشــــي، عضــــو الفرقة 
المعروف باســــم ”إم.أو3“، إنهم يجتذبون 
جمهــــورا يتطلــــع للتعبير عــــن قضاياهم 

الخاصة وقضايا المجتمع الأوسع.
وأضــــاف الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 
26 عامــــا، وهــــو جالس أمــــام جهاز دمج 
الموســــيقى ”نتحــــدث عــــن مشــــكلات في 
البيت، مشكلات مع الأصحاب، غضب من 
حبيبتي، أشــــياء كهذه. وبعــــد ذلك تطور 
الموضوع لأن الناس بدأت تسمع الأشياء 
التــــي أعمل عليهــــا وأحبوها وخصوصا 

مــــن جيلي، وهذا ليس شــــيئا صعبا 
لأنه عندما تتكلم عن شــــيء يؤلمك 
بصدق ستجد الكثير من الناس 
يشاركونك نفس الأحاسيس أو 
التي  للأحاســــيس  قريبة  حتى 

تشعر بها“.
وســــاهمت منصــــات البث 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل 
بشــــكل كبير في فتــــح المجال 
أمام هذا النمــــط فباتت قبلة 
الشــــباب الراغــــب فــــي تأدية 
الأغانــــي بنمــــط مختلــــف عن 

السائد. إلا أن الأغاني في بداية 
المرحلــــة التي جمعت بين اللغة 

والإنجليزية  السودانية  العامية 

كانــــت بــــأداء محلي ولا تملــــك هوية لكن 
أغلــــب مــــا تم تقديمــــه ارتبــــط بقضايــــا 
السياسة والاقتصاد في الداخل وعارض 

بوضوح الأزمات والاختلالات القائمة.
ويُصــــدر الفنانــــون، الذيــــن يــــؤدون 
والإنجليزية،  العربية  باللغتين  عروضهم 
ألبومــــات مــــن أســــتوديوهات مخصصة 
ولهــــم عــــدد كبيــــر مــــن المتابعــــين علــــى 

الشبكات الاجتماعية.
وأصبحــــت العــــروض الكبيــــرة أكثر 
انتشــــارا حيث جذب الفنانون الآلاف إلى 
أماكن كان استخدامها قاصرا على مغنين 

تقليديين أكثر فقط.
دورا  لعبــــت  الموســــيقى  أن  ومــــع 
رئيســــيا في الانتفاضة ضد نظام البشير 
الإســــلامي، يقول مهــــدي إن ”العديد من 
الســــودانيين ما زالوا يرفضون موسيقى 
الراب باعتبارها أجنبية أو غير أخلاقية 

برأيهم“.
وأضاف ”أنــــا أرى أن فرقة إجراءات 
عبارة عــــن أحلام شــــباب أو أحلام جيل 
كامل، لأســــباب كثيرة، لأننا نريد أن نصل 
إلى مســــتوى محدد من الوعي للشــــباب 
كلهــــم، نريد أن نصل إلى مجتمع ناهض، 
مــــع أن المجتمع رافض لنا تماما والإعلام 

رافض لنا“.
لكنــــه عبر عن تفاؤله بقوله ”لكن نحن 
مؤمنون بالجيل الذي يشجعنا ويتابعنا 
عندمــــا نقــــدم لــــه أغانــــي بســــيطة كهذه 
ونقــــدم قضايا في شــــكل أغــــان ونعطيه 
فنا، بأسلوب تعبير حسب تعريفنا للفن، 
هــــؤلاء الشــــباب ســــيكونون قادرين على 
التغييــــر والوصول إلى مــــكان أبعد بأي 
قضية مهما كانت وأيا كانت صعوبتها“.

ووجد مغنو الراب الشــــباب مساحة 
واسعة للانتشار ضمن أنماط فنية أخرى 
في ثورة ديسمبر 2018، بدءا من الترويج 
للمواكب والفعاليات الاحتجاجية، وليس 
وانتهــــاء باعتصــــام القيــــادة العامة، في 

أبريل 2018.
المشــــهور  إبراهيم  عبدالقادر  ويعتبر 
الــــراب  بمغنــــي  والمتأثــــر  بـ“قــــدّورة“، 
الأميركــــي امينيــــم، أحــــد مغنــــي الراب 
الشــــباب الســــودانيين، ويجمع بين غناء 
الــــراب ومهنــــة الطــــب، وقــــال ”إن الراب 
في الســــودان، بدأ في التســــعينات، عبر 
شــــباب تأثروا بمغنيّ الراب حول العالم، 
وتحديــــدا الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
وتــــدور موضوعاتــــه -فــــي غالبهــــا- عن 

معانــــاة الشــــباب الســــوداني، اجتماعيا 
وسياســــيا، وكان الاهتمام بــــه في نطاق 

محدود، ربما لحاجز اللغة أو النمط“.
ويُعرف الراب أو الرايمينغ، بأنه أحد 
فــــروع ثقافة الهيب هــــوب، وهو التحدث 
وترديــــد الأغنية بقافية معينة، وتســــليم 
حتــــى  بالألفــــاظ،  والتلاعــــب  القوافــــي 
تتماشــــى مع القافيــــة دون الالتزام بلحن 

معين.
وانتشــــر فــــي بداية الســــبعينات في 
حي برونكس بولاية نيويورك، على أيدي 
الأميركيين الأفارقة، كما انتشر عالميا منذ 

بداية التسعينات.
وللــــراب عناصــــر يقوم عليهــــا، مثل: 
منسق الأغاني، ”دي.جي“، ومغني الراب، 
وراقص البريك، والرســــم على الجدران، 

وهو ما شاع باسم الغرافيتي.
وحفز المنــــاخ الثوري نشــــاط الكثير 
مــــن المظاهــــر المســــتحدثة على الشــــارع 
الســــوداني وكان منهــــا ظهــــور الرســــم 
الغرافيتــــي لأول مــــرة الــــذي اســــتخدم 
لتوثيق الحالة العامة في الشارع الثائر. 
وإشــــاعة حالــــة مــــن التحرر ســــواء في 
التعبيــــر أو الملابس، فقــــد ظهرت بعض 
الممارســــات الغريبة على المجتمع ولكنها 

تتناسب مع طبيعة الفترة.
والراب واحد مــــن المظاهر التي نمت 
وتطورت واســــتحوذت علــــى جانب كبير 
مــــن الســــاحة المجتمعية في الســــودان. 
خاصــــة مــــع خروج بعــــض مــــن أغنياته 
التــــي تمكنت من تطويع الأفكار والمطالب 
والرفــــض للعهــــد الســــابق بمــــا لاقــــى 

استحسان الجمهور الثائر آنذاك.
واعتمد الراب السوداني على المنصة 
الاحتجاجية، للانتشار إبّان الاحتجاجات 
فــــي الســــودان، حيــــث أخذ الراب ســــمة 
الاحتجاج التي نشــــأ عليهــــا، وكان أحد 
الوســــائل الملهمة للاحتجاج، خاصة عند 

فئة الشباب.
وكان لبعض أغاني الراب تأثير كبير 
فــــي التوعية بحــــال البلد بين الشــــباب، 
خصوصــــا فتــــرة الثــــورة، مثــــل أغاني 
”جنجويد رباطــــة“ لمغني الراب الأشــــهر 

أيمن مــــاو، و“ســــودان بــــدون كيزان“، 
لمغني الراب ”أي.جي“.

ويذكر 
المهتمون 

بأغنيات 
الراب، أنّ أول 
فرقة أدت الراب كان 
اسمها ”بورن إن بلاك“ 
وبعدها ظهرت العديد من 
الفرق، وأصدرت عددا من 
الأغنيات، واشتركتْ في 
عدد من المهرجانات.

واستطاع الراب أن ينتشر 
بين السودانيين، عندما 

عرفتــــه أوســــاط الشــــباب مــــن الطبقات 
الشــــعبية، وفي ذات الوقت عند الطبقات 
الســــودانية الغنية، بســــبب نشــــأتهم أو 
مولدهم في البلــــدان الأوروبية والولايات 

المتحدة، أو دول الخليج العربي.

خروج عن النص

ويربط المهتمون انتشــــار غناء الراب 
في السودان، بالفترة التي سبقت انفصال 
جنوب الســــودان عــــام 2011 بقليل. وهي 
ذات الفتــــرة التــــي شــــهدتْ انفتاحــــا في 
العمل السياسي، وكذلك تصاعد 
العمل المدني، والذي تبلور بعد 
ســــنوات بحــــركات الاحتجــــاج 
التــــي قادتْ ما عُــــرف بانتفاضة 
ســــبتمبر 2013. وهي الفترة التي 
ظهــــرت فيهــــا أغنيــــات علــــى نمط 
الراي، لعدد من المغنين مثل: نووي، 
أبوالنيــــز، وعثمــــان ســــيف، مغني 
الراب الأكثر شعبية في ذلك الوقت.

ويرى البعض مــــن متابعي الفن 
الســــوداني أن غنــــاء الــــراب لا يتفق 
مع التراث الســــوداني، وفيه الكثير من 
حــــالات الخروج عن النــــص الرصين؛ لكن 
المغني مايكل بيتر ينفي ذلك؛ ويشــــير إلى 

أنه لون غنائي متميز له جمهوره.
ويعتبــــر البعــــض الآخــــر أن الــــراب 
بكلماته المباشــــرة التي تعبر عن الحقيقة 
الصادمــــة هو صــــوت يعبر عــــن جيل من 
الغاضبين ونقلــــه بالصورة الأنســــب له. 
فالغضــــب لا يحتمل المقدمات الموســــيقية 
المتمهلة والرمزية الموغلة في الشــــاعرية، 
والمكتبة الغنائيــــة مليئة بأدبيات النضال 
وأغنيــــات المنافــــي والســــجون والثورة. 

ولكنها كانت تعبر في أغلبها عن مشــــاعر 
الحــــزن ونبــــل التضحية، بينما الشــــباب 
والشــــارع يبحثــــون عن صــــوت يعبر عن 
الحالــــة الحقيقية بداخلهــــم دون مقدمات 

أو التفاف.
ويبــــدو أن هذا النمط بــــدا يجد قبولا 
كبيرا في الســــودان خلال الفترة الأخيرة؛ 
فرغــــم الجــــدل المجتمعي حول موســــيقى 
الــــراب، إلا أنهــــا وجدت ترحيبا واســــعا 
من الشــــباب؛ وذلــــك لعدة عوامــــل أهمّها 
مواكبة هذا النوع من الموســــيقى للظروف 
وقدرته  الراهنة  والسياســــية  الاجتماعية 

على التعبير عنها.
ويؤكــــد مغنــــو الــــراب أن فــــن الهيب 
هوب بشــــكل عام أكيد يوصل رســــالة إلى 
كل شــــرائح المجتمع السوداني، وهو أكيد 
ثقافة وافدة لأن الراب في السودان بشكل 
خاص ظهر في بدايــــة عام 2007، وحوالي 
60 في المئة من شرائح المجتمع السوداني 
تنظر إلى الهيب هوب بشــــكل سلبي جدا 
الذيــــن ظهروا  والســــبب هــــم ”الرابــــرز“ 
وبــــرزوا فــــي الإعلام أو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، الذين أوصلــــوا فكرة خاطئة 
باســــتخدامهم الألفــــاظ الخادشــــة للحياء 

العام والموضوعات غير المفيدة.
وقال مغنــــي الراب عمــــرو محمد ”إن 
الــــراب فن يحمل رســــالة ورســــالة منمقة 
فــــي دقة ممكن تصل إلى أي شــــخص. أما 
من ناحية أن مغني الراب له مســــتقبل في 
البــــلاد فــــلا أعتقــــد، لأن كل الأغاني التي 
خرجت مؤخرا تفتقــــد إلى الاحترافية من 
ناحيــــة الأداء أو المضمون، وهذا ليس في 

صالح هذا الفن“.
ويتفق محمد عماد وهو أيضا مغني 
راب مع عمرو محمد أنه فن يحمل رسالة 

وممكـــن أن يصحـــح المجتمـــع وأغلبية 
الأغانـــي موضوعيـــة وتتنـــاول قضايا 
ومشكلات وأحزان وأفراح المجتمع، وفي 
البداية كان غير مرحـــب به في المجتمع 
لكن حاليا نظرة المجتمع للراب تحسنت 

حتى الفتيات أصبحن يستمعن له.
ويرى الشابان أن المشكلة تكمن فقط 
في الإعلام المقصر بشـــدة تجـــاه هؤلاء 
المبدعـــين، ويهتم بـــكل الفنـــون عدا فن 
الـــراب! ويتمنون من الإعـــلام والجهات 

المختصة الالتفات للفنون الحديثة.

ويقـــول متابعون إن مقدمـــي الراب 
الســـوداني أخفقـــوا في إيجـــاد صيغة 
واحـــدة تجمعهـــم كما حدث فـــي أغلب 
الألـــوان الموســـيقية ومنها على ســـبيل 
الســـودانية  الموســـيقى  ”فـــرق  المثـــال 
الحديثـــة والجـــاز“. إلا أن هنـــاك مـــن 
يعلـــق الآمال على جمعية ”الهيب هوب“ 

الثقافية مستقبلا.
لمجلـــس  العـــام  الأمـــين  وطالـــب   
الموســـيقي والتمثيل عبدالمنعم الفادني 
الدولة بالاهتمام بموسيقى الراب لجهة 
أنهـــا تحمل الكثير من رســـائل الفاضلة 
الاجتماعـــي  التميـــز  لنبـــذ  دلالات  ذات 

والسياسي والاقتصادي.

حفــــــز المناخ الثوري نشــــــاط أنواع كثيرة من طرق التعبير لدى الشــــــباب 
السودانيين وأبرزها موسيقى الراب التي نمت وتطورت، خاصة مع خروج 
ــــــي تمكنت من تطويع الأفــــــكار والمطالب والرفض  البعــــــض من أغنياته الت

للعهد السابق بما لاقى استحسان الجمهور الثائر آنذاك.

جيل من الغاضبين يلجأ إلى موسيقى الراب

للتعبير عن قضاياه في السودان
الراب السوداني يعزف على وتر الاحتجاجات للانتشار

نمط غنائي يناسب جيل اليوم

موسيقى تحمل الكثير من الرسائل

شباب
الأحد 2021/09/12 
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بعض أغاني الراب لها 

تأثير كبير في التوعية 

بحال البلد بين الشباب، 

خصوصا فترة الثورة، مثل 

أغاني {جنجويد رباطة}

الراب انتشر بين 

السودانيين عندما عرفته 

أوساط الشباب من 

الطبقات الشعبية، وفي 

ذات الوقت عند الطبقات 

السودانية الغنية
”إم.أو3“، إنهم يجتذبون  ســــم
تطلــــع للتعبير عــــن قضاياهم 

قضايا المجتمع الأوسع.
ف الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 
وهــــو جالس أمــــام جهاز دمج 
”نتحــــدث عــــن مشــــكلات في
كلات مع الأصحاب، غضب من 
شــــياء كهذه. وبعــــد ذلك تطور 
لأن الناس بدأت تسمع الأشياء 
ل عليهــــا وأحبوها وخصوصا 
 وهذا ليس شــــيئا صعبا
تتكلم عن شــــيء يؤلمك
جد الكثير من الناس 
نفس الأحاسيس أو 
التي  للأحاســــيس   

.
همت منصــــات البث 
الاجتماعي تواصل 
ير في فتــــح المجال
لنمــــط فباتت قبلة
تأدية راغــــب فــــي
نمــــط مختلــــف عن

بداية  أن الأغاني في
تي جمعت بين اللغة 
والإنجليزية سودانية

فــــي الســــودان، حيــــث أخذ الراب ســــمة 
الاحتجاج التي نشــــأ عليهــــا، وكان أحد 
الوســــائل الملهمة للاحتجاج، خاصة عند 

فئة الشباب.
وكان لبعض أغاني الراب تأثير كبير 
التوعية بحــــال البلد بين الشــــباب،  فــــي
خصوصــــا فتــــرة الثــــورة، مثــــل أغاني 
الراب الأشــــهر  ”جنجويد رباطــــة“ لمغني

أيمن مــــاو، و“ســــودان بــــدون كيزان“،
لمغني الراب ”أي.جي“.

ويذكر 
المهتمون 

بأغنيات
الراب، أنّ أول
فرقة أدت الراب كان
”بورن إن بلاك“ اسمها
وبعدها ظهرت العديد من
الفرق، وأصدرت عددا من
الأغنيات، واشتركتْ في
عدد من المهرجانات.
واستطاع الراب أن ينتشر
عندما السودانيين، بين

جنوب الســــو
ذات الفتــــرة ا
العم
العم
ســــ
التــــي
ســــبتم
ظهــــرت
الراي، لع
أبوالنيـــ
الراب الأ
ويرى
الســــوداني
مع التراث ال
حــــالات الخرو
المغني مايكل ب
أنه لون غنائي
ويعتبــــر ا
بكلماته المباش
الصادمــــة هو
الغاضبين ونق
فالغضــــب لا ي
المتمهلة والرم
والمكتبة الغنائ
المن وأغنيــــات

السودانية الغنية


